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 ملخص البحث 
ظواهر صوتية لا تتعلق بالتركيب وإنما بالمفردة اللغوية ونطقها ، وهما  ظاهرتا:  هناك 

النبر الذي يظهر في أحد المقاطع المكونة للمفردة ، والتنغيم  وهو يشبه النبر في كونه  
ارتفاعا أو انخفاضا ويختلف عنه في أنه يشمل المفردة كلها ليؤدي دلالتها الخاصة بها  

ردت فيه ،ولأن دراسة هاتين الظاهرتين تتعلق بالمقطع ، فقد ارتبط  بحسب السياق الذي و
وفي هذا البحث تتبعنا آراء اللغويين  ،  البحث فيهما بوضع الأسس المقطعية وتقسيمها 

الغربيين، وآراء الباحثين المحدثين في هذه الظواهر، وكيف وضعوا أسسها متأثرين في  
ثبات معرفة  ، لإرات الأولى في كتب القدماء ذلك بدراسات المستشرقين  ، مع ذكر الإشا

اللغويين القدماء للظواهر الصوتية غير التركيبية  وإن تناثرت هذه المعرفة في كتبهم  
وموضوعاتهم ، واختلفت تسمياتها ، وبيان أثر الغربيين  المستشرقين في تأسيس نظام  

العربية على الرغم من   أن  هذه الظواهر موجودة في اللغة. وأظهر البحث  مقطعي ونبري  
أن  اللغويين العرب لم يذكروا هذه المصطلحات  ، ولكنهم تطرقوا لما تعنيه ، وأن هناك  

علوما أخرى درست هذه الظواهر وأفاضت في دراستها فقد درس الفلاسفة كالفارابي وابن  
لاغيون  سينا المقطع  ، ودرس العروضيون  المقطع  أما النبر والتنغيم فقد اهتم بهما الب

 وعلماء التجويد . 
 . ، المقطع ، النبركلمات مفتاحية/ التنغيم ،فوق المقطعية ، المستشرقون 

 

Abstract 
There are phonetic phenomena not related to composition but to 

linguistic vocabulary and pronunciation. For instance, the two 

phenomena: the tone that appears in one of the component syllables 

of the vocabulary, and the toning which is similar to the tone when it 

becomes high or low but it differs from it in that, it includes the whole 

vocabulary to lead its own significance according to the context in 

which it is contained. Since the study of these two phenomena relates 

to the section, the research has been related to the placement of the 

foundations of the act and division. This research follows the views of 

the western linguists. The researchers have updated their opinions in 

these phenomena and they show how they laid the foundations 

influenced by the studies of orientalists. In addition to mentioning the 

first references in the ancients’ books in order to prove the knowledge 

of the ancient linguists of unstructured phonetic phenomena, 

although this knowledge is scattered in their books and topics, and 

their names differ, and the orientalist westerners affect in 

establishing a qur'anictic system. The research showed that these 

phenomena exist in the Arabic language although the Arabic 

language and the Arab linguists did not mention these terms, they 

affected on what they mean, and that there are other sciences that 

have studied these phenomena.   
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 المقدمة      

 الظواهر الصوتية غير التركيبية  

هناك علاقات تترتب على الصوت اللغوي بحسب ما يحمله من صفات ، وعلى هذا      

الأساس تربط صفات هذا الصوت بالأصوات المجاورة له ، ويكون لنوع الصفات التي 

يملكها هذا الصوت الأثر الأكبر في تسهيل نطقه وتحديد تأثيره أو تأثره بما يجاوره ، هذه 

يبية  كالإدغام والمماثلة والمخالفة ، وهناك ظواهر صوتية  العلاقات تولد الظواهر الترك

لا تتعلق بالتركيب وإنما بالمفردة اللغوية ونطقها ، وهما ظاهرتا: النبر الذي يظهر في  

انخفاضا  أو  النبر في كونه ارتفاعا  والتنغيم  وهو يشبه  للمفردة ،  المكونة  المقاطع  أحد 

يؤدي دلالتها الخاصة بها بحسب السياق الذي ويختلف عنه في أنه يشمل المفردة كلها ل

وردت فيه ،ولأن دراسة هاتين الظاهرتين تتعلق بالمقطع ، فقد ارتبط البحث فيهما بوضع  

الأسس المقطعية وتقسيمها ، وهي ظواهر اهتم بها الغربيون في دراسة لغاتهم ومن ثم  

إلى اللغويين المحدثين ، فبدأوا   بحثوا فيها عند دراستهم اللغة العربية ، فانتقل هذا الاهتمام

 بالبحث عن هذه الظواهر والإشارة إليها في كتب القدماء .

وفي هذا البحث تتبعنا آراء اللغويين الغربيين، وآراء الباحثين المحدثين في هذه الظواهر،  

وكيف وضعوا أسسها متأثرين في ذلك بدراسات المستشرقين ، مع ذكر الإشارات الأولى  

 لقدماء .في كتب ا

طرح  بعض المستشرقين  فكرة عدم وجود هذه الظواهر في اللغة العربية     مشكلة البحث   

الظواهر   القدماء  اللغويون  عرف  فهل  و  برجستراسر  و  فليش  وهنري  شادة   ومنهم  

الصوتية غير التركيبية ؟ وما أثر الغربيين في وضع أسس هذا الجانب من علم الصوت 

 ؟

ت معرفة اللغويين القدماء للظواهر الصوتية غير التركيبية وإن تناثرت إثبا     هدف البحث 

الغربيين   أثر  وبيان   ، تسمياتها  واختلفت   ، وموضوعاتهم  كتبهم  في  المعرفة  هذه 

 المستشرقين في تأسيس نظام مقطعي ونبري .

لقدماء التعريف بأهمية هذه الظواهر في اللغة العربية  ، وإشارات اللغويين ا    أهمية البحث

 إليها   .

 الأول : المقطع :  المبحث

 المطلب الأول  تعريفات المقطع

هواء    لتحرك  منفردة  وحدة  أو  ))نبضة صدرية  بأنَّه:  المقطع  الغربيين  من  عدد  عرّف 

الرئتين لا تتضمن أكثر من قمة كلامية أو هو ))قمة تموج مستمر من التوتر في الجهاز 

، وعرّفه ماريوباي بأنَّه ))عبارة عن  1هواء من الصدر العضلي النطقي ،أو هو نفخة من  

 .  2غالبًا ما تكون صوت علة((  Peak of sonorityقمة إسماع 

دائمًا من  المقطع، وتتكون  النواة هي قمة  قاعدة، وأنَّ  نواة وله  له  المقطع  أنَّ  فقد لاحظ 

 3الصامت والصائت الصوائت، وأنَّ القاعدة تتكون من الصوامت، فأساس المقطع هو 

أمّا المحدثون من علماء العربية، فدرسوا المقطع متأثرين بالغربيين  قي تعريفه وتفريعه  

، إذ عرفه الدكتور تمام حسّان بقوله: ))والمقاطع تعبيرات عن نسق منظم من الجزيئات 

وكميات  أشكال  أو  تركيبية،  وحدات  أو  الكلام،  أثناء  في  صدرية  خفقات  أو   التحليلية، 
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: ))مزيج من صامت وحركة   4معينة((  المقطع  أنَّ  الصبور شاهين،  ويرى عبد 

 .5يتفق مع طريقة اللغة في تأليف بنيتها، ويعتمد على الإيقاع التنفسي(( 

بأنَّه: ))مجموعة من الأصوات التي تمثل قاعدتين    وعرّفه الدكتور عبد الرحمن أيوب، 

 .6الكلام إلى مقاطع بمجرد الاسماع...(( تحصران بينهما قمة، ويمكن كما سبق تقسيم 

ويرى الدكتور حسام النعيمي أنَّه: ))وحدة صوتية تبدأ بصامت يتبعه صائت وتنتهي  

المنطوقة قبل مجيء   السلسلة  تنتهي  أو حيث  يرد متبوعًا بصائت،  قبل أول صامت 

 .7القيد(( 

للتعريفات الغربية  إلا   التعريفات لاتعدو كونها تفسيرات   أنها تركز على الجانب وهذه 

المكتوب فتحصر المقطع في شكله المكتوب وهو الابتداء بصامت والانتهاء بواحد من  

النوعين الصامت أو الصائت  وما يوجد بين الصامتين , في حين كان اهتمام الغربيين  

   منصبا على المقطع  في طريقة نطقه أو تأثيره في السمع .

 

 

 ع العربي   المطلب الثاني / أسس المقط

اهتم الغربيون بالنظام المقطعي للغة العربية اهتماما ملحوظا، ولربما كان السبب في ذلك   

اللغة  النظام المقطعي في السامية بقي هو في  اللغات، بل إنَّ  أقدم  اللغة العربية هي  أنَّ 

استقراء 8العربية  خلال  من  العربية  في  للمقطع  وصفًا  يقدمّوا  أنْ  الغربيون   ،وحاول 

 النصوص التي تعود لعلماء العربية وقد ذكروا في ذلك أمورا عديدة منها : 

فالعربية  - 1 المقطعي،  نظامها  في  اللغات  من  غيرها  عن  ما  نوعًا  تختلف  العربية  أنَّ 

 .10، وهذا ما نبّه عليه علماء العربية القدماء 9بخلاف غيرها لا تبدأ بساكن، بل بمتحرك 

العربية يبدأ بصامت وينتهي بصائت، ويكون الصامت القاعدة والصائت أن المقطع في   - 2

وأنَّ   سمعي،  وضوح  لها  م(  ن  )ل  وأشباهها  الصوائت  لأنَّ  وذلك  النواة؛  أو  القمة  هو 

 .11الأصوات الصامتة الانفجارية والاحتكاكية تكون أقل وضوحًا 

(، explosifsالمتصلة ) الكلمة في العربية لا تبدأ بمجموعة من الصوامت الانفجارية   - 3

وفي وسط الكلمة يوجد صامتان على الأقل، كل منهما متبوع بصائت، وينتهي المقطع إمّا 

 بحركة، أو بحرف واحد، وقد ينتهي بحرفين في الوقف، وهو قليل.

ان عدد المقاطع قد يكون أربعة في الغالب، ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أنَّ عددها قد  - 4

سبعة مقاطع، كما في )أنلزمكموها(، وهو نادر؛ لأنَّ العدد الطبيعي للمقاطع هو  يصل إلى  

 . 12أربعة 

وحاول الغربيون أنْ يقسمّوا مقاطع العربية على خمسة أقسام من حيث الكمية، والمقاطع  

 : 13هي 

المقطع القصير، يتكون من )صامت+ صائت قصير(، كما في كلمة )قَتلََ(      /ق ــَـ/  .1

 .14ـــ/ ل ــَــ /، إذ تتكون من ثلاثة مقاطع قصيرة ت ـَ 

 المقطع الطويل المفتوح، يتكون من )صامت + صائت طويل(.  .2

 المقطع الطويل المغلق، يتكون من )صامت + صائت قصير + صامت(.  .3

4

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 24 [2021], Iss. 1, Art. 5

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol24/iss1/5



 

 139  | مجلة مداد الآداب 

 التركيبية في الدرس الصوتي الغربي المترجم الظواهر الصوتية غير 

 

قال كانيتنو: ))والمقطع الطويل هو الذي ينتهي بحركة طويلة أو بحرف )وإذن فكل مقطع   

ويلاً وجوباً( مثال ذلك أنَّ المقطع الثاني وهو )تلَْ( والمقطع الثالث هو )نا(  منغلق يكون ط 

 .15في قولهم في العربية )قَتلْنا( مقطعان طويلان(( 

المقطع المديد: يتكون من )صامت + صائت طويل + صامت(، قال هنري فليش عنه   .4

إذا ما نشأ عن بعض بعدما ذكره بعد المقطع الطويل: ))بيد أنَّ هذا السلوك سيضطرب  

 ( مزدوج  أو  طويل  مصوت  الصرفية  على  Diphthongueالصيغ  مُقفل  مقطع  في   )

 .16الصورة التالية: صامت + مصوت طويل + صامت، وبهذا يتكون مقطع مديد(( 

ويرى هنري فليش أنَّ المديد قليل في الكلام العربي والشعر، وهو لا يضاهي في كثرته   

والطويل( )القصير  بطرق المقطعين  المقطع  هذا  من  يتخلص  كان  الشاعر  لأنَّ  وذلك  ؛ 

، وهذا ما قاله الباحثون العرب المحدثون الذين سمّوه بالتسمية نفسها، وتكلموا عليه 17عدة

 .18بالكلام نفسه 

المقطع المزيد: ويتكون من )صامت + صائت قصير + صامتين(، قال عنه فليش:   .5

الطويل للمصوت  اتسع  فقد  النثر  بنفس   ))أمّا  المقطع  يقُفل  عندما  وذلك  المزدوج(،  )أو 

( ihmārraالصامت الذي يفتح المقطع التالي، فينشأ صوت مضعف، وذلك نحو: احِمارّ ) 

 . llinaādd-āwal ))19ولا الضالين  

 ويمثل له الدكتور سلمان العاني بكلمة )نهَْرٌ( نهر= ن  

 .20ن ــــَ هـ/ رـــــُ ن/ /

العرب المحدثون فأغلبهم ذكر خمسة مقاطع للعربية، إذ ذكر الدكتور إبراهيم  أمّا الباحثون   

)المتماد(، وذهب إلى هذا كل من   21أنيس خمسة مقاطع، ولم يذكر المقطع السادس، وهو

، وكذلك فعل الدكتور تمام 23، والدكتور رمضان عبدالتواب 22الدكتور عبدالصبور شاهين 

رمز له بـ )ع ص( وهو المقطع القصير المقفل، وهو خاص حسّان، إلاَّ أنَّه زاد مقطعًا و 

بأداة التعريف، وهو يرى أنَّ هذا المقطع القصير المقفل، يبدأ بصائت )علّة ( كما يسميه، 

، 24ورمز له بـ )ع(، وذلك عند إسقاط همزة الوصل، والوصول إلى الحركة التي تليها 

ربية القدماء والباحثون المحدثون  وهذا لا يجوز وهو يخالف ما اصطلح عليه علماء الع

من أنَّ العربية لا تبدأ بساكن، وهذا ))ما لا ينُاسب نطق مجيدي القراءة القرآنية في زماننا،  

ويناقض ما قرره علماء العربية من كون أداة التعريف تتكون من همزة متبوعة بحركة 

 .25( قبل اللام، لكنها همزة وصل تسقط في درج الكلام وتثبت في أوله(

 المطلب الثالث /المقطع في كتب القدماء 

ماهيّة   معرفتهم  لعدم  سيبويه؛  ومنهم  القدماء  العربية  علماء  شادة  المستشرق  انتقد  وقد 

المقطع؛ لأنَّه يعينهم في تفسير بعض الظواهر اللغوية، إذ قال شادة: ))وفيما يحكيه سيبويه  

الاحتياج إلى معرفة ماهيّة المقطع والعمل من حوادث الوقف شيء يحتاج تفسيره غاية  

بها، وهو نقلُ حركة الحرف الأخير إلى الحرف الذي قبله، كقولك: بكَُرْ، بدلاً من بكَْرُ، إلاَّ 

 .26أنَّ سيبويه لم يدرك معنى المقطع فلم يصل لهذا الحادث إلى تفسير مقنع(( 

هـ( أول من   339ن الفارابي )ت  إلا أن  علماء العربية القدماء أدركوا  المقطع، ويبدو أ

 استعمل هذا المصطلح، يقول : المقطع مجموع حرف مصوت وحرف غير مصوت 
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وهو الذي ميز بين نوعين من المقاطع، المقطع القصير، وعبر عنه بقوله: ))كل حرف 

غير مصوت اتبع بمصوت قصير، قرن به، فإنَّه يسمى )المقطع القصير( والعرب يسمونه  

(( ، والمقطع الطويل هو: ))كل حرف غير مصوت قرن به مصوت الحرف المتحرك

أن 27طويل(  يمكــن  وهــو  أصــلا،  بمصــوت  يتبــع  لــم  حــرف  كــل  عنده  الساكن  .و 

 يقتــرنبه  

 ومن الفلاسفة الذين بحثوا المقطع بالمفهوم الصـوتي الحـديث ابـن سـينا 

يلـي:  –  مـا  المقـاطع  عـن  حديثـه  فـي  ورد  كمـا الـذي  والمقصـور  الممـدود  )المقطـع 

يؤلـف مـن الحـروف الصـامتة وهـي التـي لا تقبـل المـد البتـة مثـل الطـاء والبـاء  –علمـت 

والمصوتات الممدودة – وهي التي تقبل المدمثل السين والراء  – . والتـي لها نصف صوت 

 28التي  يسميها مداتوالمقصورة وهي الحركات( 

هـ( ) والمقـاطع تنقسـمإلى خفيفة وثقيلة ، فالخفيف مرك ْب ِ  ٥٩٢ن )ت  و يقـول ابـن الـدها 

من صامت ِّ ومصوت ، والثقيل مـن صامتين ومصــو ِّ ت لأن المصــوت إمــا أن ينطــق 

وهـو    ، السـمع  إلـى  الصامت  إلى  اتصــالالصامت  يكــونفيــه  أقصــر زمــان  فــي  بــه 

العروضي مثل لن  و إما أن ينطق به في ضعف   المقطـع المقصـور والسـبب الخفيف

 29الزمان أو أضـعافه ، ويسـمى  مقطعا ممدودا  والوتد المفروق العروضي مثل قاعً( 

اللغة  في  المقاطع  تماثل  دراسة  أقرب  هي  روحها  فــي  العروضــية  الدراســة  كانــت 

بينهمـا.كون الدراســـةالمقطعية ت البسـيط  الفـارق  تكـــون مــن )صـــامت العربيـة ،مـع 

عكس  ،على  طويلة  حركات  المـــد  حـــروف  معتبـــرةً  ،قصـــيرةأوطويلــة(  وحركــة 

  30الدراسة العروضية التي تعدها سواكن 

 المبحث الثاني/النبر : 

 المطلب  الأول/ تعريفات النبر 

نَبَ   قال: وكل شيء رفع شيئاً  الهمز،  بالكلام:  ))النَّبْرُ  لغةً:  نَبرَ النبر،  والنَّبرُ مصدر  رهُ، 

 .31الحرف يَنْبرُِ نبرًا هَمَزهُ... والنبرةُ الهمزة(( 

النبر، اصطلاحًا: هو نشاط فجائي يعتري أعضاء النطق في أثناء التلفظ بمقطع من مقاطع  

الكلمة ويؤدي هذا النشاط، إلى زيادة في واحد أو أكثر من العناصر الآتية )مدة القطع، 

 .32شدته، حدته( 

عرّفه ماريوباي بقوله: ))إن مقطعًا من بين مقاطع متتابعة يعطي مزيداً من الضغط أو 

، أو يعطي زيادة أو نقصًا في نسبة التردد )نبر يقوم  stress accentالعلو )نبر علوي(  

 .pitchaccent ))33على درجة الصوت( 

تفاعه الموسيقي أو شدته وعرّفه كانتينو بأنَّه: ))إشباع مقطع من المقاطع بأن تقوى أمّا ار 

أو مداه أو عدة عناصر من هذه العناصر في نفس الوقت، وذلك بالنسبة إلى نفس العناصر 

 .34في المقاطع المجاورة(( 

ويعرفه د. إبراهيم أنيس بقوله : )هو نشاط في جميع أعضاء النطق في وقت واحد فعند 

ة النشاط، إذ تنشط عضلات النطق بمقطع منبور، يلحظ أن جميع أعضاء النطق تنشط غاي

الرئتين، كما تشتد حركات الوترين الصوتيين، ويقترب أحدهما من الآخر ليسمحا بتسرب 
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أقل مقدار من الهواء. فتعظم لذلك سعة الذبذبات ويترتب على ذلك أن يصبح الصوت عالياً   

 .35واضحاً في السمع( 

ذا قورن ببقية الأصوات ويعرفه د. تمام حسان: بـ))أنه وضوح نسبي لصوت أو مقطع إ

والتنغيم  الكمية والضغط  أكثر من عوامل  أو  لعامل  نتيجة  ويكون  الكلام.  في  والمقاطع 

فالضغط بمفرده لا يسمى نبراً ولكنه يعد عاملاً من عوامله، ويعتبر أهم هذه العوامل وذلك 

وهو 36لأن النبر يعرف بدرجة الضغط على الصوت أكثر مما يعرف بأي شيء آخر(( 

ضا ))وضوح سمعي لمقطع من مقاطع الكلمة ينتج عن ضغط المتكلم على هذا المقطع أي

 37دون غيره (( 

 المطلب الثاني / قواعد النبر 

قال كانتينو: ))تقع النبرة على أول مقطع طويل من الكلمة ابتداءً من آخرها، وإذا خلت  

منها، ثم أنَّ النبرة لا تقع البتة  الكلمة من المقاطع الطويلة وقعت النبرة على المقطع الأول  

على المقاطع الطويلة الآخرة، وذلك نحو )يقاتلوا(، و)قاتلَ(، و)لم يقاتلوا( النبرة على )قا( 

))38. 

 

  ( القوة  أو  العلو  ليست في درجة واحدة من  المقاطع  أنَّ  الغربيون  (، قال powerويرى 

به، و يصُاح  كأنَّه  المقاطع قوي،  ))فبعض  به،  برجستراسر:  يهْوَ  كأنَّه  بعضها ضعيف، 

 . 39وكل كلمة أحد مقاطعها أقوى من الباقي فيكون هو المضغوط أي المنبور(( 

 : 40لذا فإنهم يقسمون النبر حسب القوة على ثلاثة أنواع، على النحو الآتي 

 النبر الأولي.  .1

 النبر الثانوي. .2

 النبر الضعيف.  .3

الن  قسم  فقد  العاني  الدكتور سلمان  وثانوي، أما  )أولي،  وهي  أيضا  أقسام  ثلاثة  على  بر 

 : 41وضعيف(، ثم وضع قواعده على هذا الأساس، وهي 

إذا تألفت الكلمة من مقاطع قصيرة )صامت + صائت( ينبر المقطع الأول نبرًا أولياً   .1

 وتنُبر بقية المقاطع نبرًا ضعيفًا. 

النبر، وبقية المقاطع يكون فيها إذا كان في الكلمة مقطع طويل واحد فانه يكون موضع   .2

 نبر ضعيف.

إذا كان في الكلمة مقطعان طويلان، فينُبرُ المقطع الأقرب من نهاية الكلمة نبرًا أوليًا،  .3

 والمقطع الآخر ينُبر نبرًا ثانويًا. 

أما الباحثون العرب المحدثون فقد كانت لهم محاولات في وضع قواعد للنبر في العربية،   

ه أبرز  مواضع  ولعل  أربعة  ذكر  إذ  أنيس،  إبراهيم  الدكتور  محاولة  المحاولات هي  ذه 

للنبر، أكثرها وأشهرها شيوعًا هو الذي يقع على المقطع قبل الأخير، قال الدكتور إبراهيم  

أنيس: ))لمعرفة مواضع النبر في الكلمة العربية ينُظر أولاً إلى المقطع الأخير فإذا كان  

والخام  الرابع  النوعين  قبل من  الذي  المقطع  إلى  نظرنا  وإلا  النبر،  هو موضع  كان  س 

أمّا إذا كان من النوع   الأخير فإن كان من النوع الثاني أو الثالث حكمنا بأنَّه موضع النبر  

الأول نظُر إلى ما قبله، فإنْ كان مثله أي من النوع الأول أيضًا كان النبر على المقطع  
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يكون النبر على المقطع الرابع حين نعدُّ من الآخر إلاَّ الرابع حين نعد من آخر الكلمة ولا  

 .42في حالة واحدة وهي أن تكون المقاطع الثلاثة التي قبل الأخير من النوع الأول(( 

وهناك محاولات أخُرى لبعض الرواد العرب لوضع قواعد للنبر العربي، كالدكتور تمام   

 .45رمضان عبدالتواب ، والدكتور 44، والدكتور عبدالصبور شاهين 43حسّان 

 المطلب الثالث / معرفة القدماء للنبر  

وان من المسائل التي ناقشها  علماء الغرب  مسألة إدراك علماء العربية القدماء للنبر       

ووجوده في اللغة العربية، وموقف الغربيين من هذه المسألة يتمثل في رأي هنري فليش 

 وغيره من الباحثين الغربيين 

هنري فليش أنَّ ))نبر الكلمة فكرة مجهولة تمامًا لدى النحاة العرب بل لم نجد   إذ يرى   

له أسمًا في سائر مصطلحاتهم، تلك التي كانت بالرغم من ذلك وافرة غزيرة؛ ذلك أنَّ نبر 

الكلمة لم يؤدِ أي دور في علم العروض العربي، وهو المؤسس على تتابع مجموعة من 

المحددة، فهو على هذا كميّ، ولقد لزم واضعو هذا العروض   المقاطع الطويلة والقصيرة

الصمت إزاء موضوعه تمامًا كما فعل النحاة، وقفى على أثرهم المؤلفون في علم التجويد(( 
46. 

نلحظ من هذا النص أنَّه ينفي معرفة علماء العربية القدماء بالنبر بل انه ينفي أن تكون في  

برجستراسر أبعد من ذلك، إذ يرى أنَّ اللغة العربية لا يوجد  أذهانهم أي فكرة عنه، وذهب  

فيها نبر، قال: ))ومما يتضح من اللغة العربية نفسها ومن وزن شعرها، أنَّ الضغط لم 

 .47يوجد فيها، أو لم يكد يوجد(( 

ولكننا نجد أن بروكلمان يرى عكس ذلك، إذ توصل من خلال مقابلاته السامية             

))في اللغة العربية القديمة يدخل نوع من النبر تغلب عليه الموسيقية ويتوقف على  الى أنَّ  

 .   48كمية المقطع(( 

النبر في العربية، بل   أنَّهم لا ينكرون وجود  الباحثين العرب المحدثين فيبدو  أمّا موقف 

مضان عبد  رأوا أنَّ المتقدمين من علماء العربية والتجويد لم يتعرضوا له، يقول الدكتور ر

التواب : ))أمّا أنَّه ليس لدينا نص نستند إليه في معرفة حالة النبر في العربية القديمة فهذا  

صحيح، وأمّا أنَّ العربية لم تكن تنبر، فإنَّنا نشكك في ذلك الذي قاله برجستراسر، وهو  

بعا العربية  غزتها  التي  المختلفة  الشعوب  وتأثير  اللغوي،  التطور  كلامه  في  داتها  يغفل 

 . 49القديمة في النبر، وأثر ذلك في اختلاف موضعه من الكلمة(( 

اللغة    في  النبر  موضع  إلى  يهدينا  دليل  من  لدينا  ))وليس  أنيس:  إبراهيم  الدكتور  وقال 

من  أحد  له  يتعرض  لم  إذ  الأولى،  الإسلامية  العصور  في  بها  ينطق  كان  كما  العربية 

قرّاء الآن في مصر فلها قانون تخضع له ولا تكاد تشذ المؤلفين القدماء أمّا كما ينطق بها ال

 . 50عنه((  

العرب   كان  كيف  يبين  مادي  دليل  أي  عندنا  ))وليس  مختار عمر:  أحمد  الدكتور  وقال 

الأقدمون ينبرون كلماتهم؛ لأنَّ اللغويين القدماء لم يهتموا بتسجيل هذه الظاهرة، وربما لم 

معنى، أو ربما انتبهوا إليها ولكنهم فسروها بطريقة  تلفت نظرهم لعدم تدخلها في تغيير ال

 . 51أخُرى((  
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والمحدثون هنا متأثرون بالغربيين  في إنكارهم وجود النبر في الدراسات اللغوية العربية      

 غير متنبهين إلى ما ورد من إشارات للنبر في كتب القدماء 

، وابن سينا  52ا الاسم الفارابي  عرف علماء العربية القدماء النبر وممن ورد عندهم  بهذ    
 وأطلقوا عليه تسميات مختلفة ، منها الهمز والعلو والرفع ومطل الحركات  والارتكاز 53

 54والإشباع والمد والتوتر والتضعيف  

فذكروا النبر مع الهمزة، قال سيبويه: ))واعلم أنَّ الهمزة إنَّما فعل بها هذا من لم يخففها؛ 

 .55مخرجها، ولأنها نبرةٌ في الصدَّر تخرج باجتهادٍ((لأنَّه بعد 

هـ( أنَّ النبر  328وورد أنَّ من معاني النبر ارتفاع الصوت، إذ ذكر ابن الأنباري )      

 56))عند العرب ارتفاع، يقال: نبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فيها علوٌ((  

له  ووضعوا  العربية،  في  النبر  على  الغربيون  تكلم  أنَّ   وقد  ويبدو  وضوابط،  قواعد 

بروكلمان هو أقدم المستشرقين الغربيين الذين حاولوا أن يقدمّوا وصفًا للنبر في العربية، 

عليه   ))تغلب  العربية  في  النبر  أنَّ  ذكر  إذ  الظاهرة،  لهذه  قواعد  يضع  أن  حاول  وقد 

متها، حتى  الموسيقية، ويتوقف على كمية المقطع، فإنه يسير من مؤخرة الكلمة نحو مقد 

يقابل مقطعًا طويلاً فيقف عنده، فإذا لم يكن في الكلمة مقطع طويل، فإنَّ النبر يقع على  

 . 57المقطع الأول منها، غير أنَّ اللهجات الحديثة قد ساد النبر الزفيري في كل مكان منها(( 

النحو    وهذا ما ذهب إليه كانتينو، إذ ذكر أنَّ معظم المؤلفات التي صنفها الأوربيون في 

النبرة،  هذه  حقيقة  جهلوا  أنَّهم  إلاَّ  معروف،  مكانها  أنَّ  وذكر  النبرة،  درست  قد  العربي 

 والقاعدة التي وضعوها يذكرها كانتينو، وهي لا تختلف عما جاء في كلام بروكلمان. 

وورد عند علماء التجويد للدلالة على صوت الهمزة ) الوقفة الحنجرية ( ، وأطلق      

على الصوت الذي يلي حروف القلقلة  و    -بتاء التأنيث -ويد مصطلح ) النبرة (  علماء التج 

درسوا ظواهر  أنهم  كما   ،  ) الجملي  النبر   ( الكلمة  على مستوى  للنبر  إشارات  للعرب 

  صوتية عدة متصلة بمفهوم ) نبر الطول ( 

 المبحث الثالث  التنغيم :

 المطلب الأول/ تعريفات التنغيم

 .58جرس الكلمة، وحُسنُ الصوت في القراءة وغيرها، وهو حُسنُ النَّغمةِ(( لغةً : هو )) 

أو  الموسيقيّة  النغمات  تتابع  عن  عبارةٌ   (( التنغيم  أنّ   ) )ماريوباي  يرى  اصطلاحًا: 

 . 59الإيقاعات في حدثٍ كلامي معين (( 

. 60شابه((  وعرفه كانتينو بأنَّه: ))تردد ارتسامات سمعية متجانسة بعد فترات ذات مدى مت

التنغيميّة، هي تتابعاتٌ مطّردة من  التنوعات  وقال أحمد مختار عمر، : ))التنغيمات أو 

مختلف أنواع الدرجات الصوتيّة على جملةٍ كاملة أو أجزاء متتابعة، وهو وصفٌ للجمل 

، وعرفه الدكتور تمام حسّان بأنَّه:  61أو أجزاء الجمل، وليس للكلمات المختلفة المنعزلة.(( 

، ويعتمد على المقطع المنبور ، ويقوم   62))ارتفاع الصوت وانخفاضه في أثناء الكلام((  

 مقام الترقيم في الكتابة . 

وهو أيضا ))تغييرات تنتاب صوت المتكلم  من صعود إلى هبوط  ، ومن هبوط إلى   

اب  صعود لبيان مشاعر الفرح  والغضب ، والنفي والإثبات والتهكم والاستهزاء والاستغر

))63. 
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  المطلب الثاني / قواعد التنغيم 

أما الغربيون فدرسوا التنغيم في ثنايا مؤلفاتهم، إذ نجد مالمبرج يسميه  )النبر الموسيقي(،  

وهو الذي ذكر أنَّ النغمة لها أثر في المعنى، لذا قال: إنَّ التنغيم هو علو للنغمة الحنجرية، 

 .64أو هو تردد لذبذبات الحبلين الصوتيين 

والغضب،   )كالرضا،  وعاطفية  نفسية  حالات  عن  يعبر  وانخفاضها  النغمة  فارتفاع 

والدهشة، والفرح.، لذا فإنَّ الغربيين ناقشوا أثر التنغيم في تمييز كلمة عن أخرى، فهناك 

لغات يكون فيها ارتفاع النغمة وانخفاضها )التنغيم( مؤثرًا في تمييز معاني الكلمات، أي 

يكون فيها التنغيم عاملاً أساسياً في البنية الصوتية للكلمة، والمثال على ذلك    أنَّ هذه اللغات

 )مستوية، وصاعدة، ومكسورة، وهابطة(.  65اللغة الصينية ففيها نغمات عديدة

وان لهذه المستويات أثرًا في تمييز المعاني، فمثلاً كلمة )فان( تؤدي ستة معان مختلفة،   

 . 66واجب، يقسم، مسحوق( وهي: )نوم، يحرق، شجاع، 

وعلى هذا الأساس وضع الغربيون مستويات للنغمة، أو درجات للنغمة، قال برجستراسر:  

))فكل لغة لها نغمة خاصة بها، وذلك أنَّ مقاطع الكلام تختلف في ألحانها الموسيقية، فمنها  

كثر اللغات ما  ما هو عال، ومنها ما هو واطئ، تتدرج بين تلك الغايتين، وأيضًا منها في أ

 .67يرتفع في أثناء اللحن ومنها ما ينحدر((  

وقد وضع الغربيون أربعة مستويات للنغمة، في اللغة الإنكليزية، قال ماريوباي: ))وإنَّه  

منخفض   للصوت:  درجات  أربع  الإنجليزية  في  إنَّ  ومتوسط  lwoليقال   ،mid  ،

 .exira high  ))68، وعالٍ جداً highوعال 

ر برجستراسر أنَّ النغمة العالية تؤثر على السمع أكثر من النغمة الواطئة، ويرى الدكتو 

 .69وهذا يؤدي إلى تمييز أجزاء الكلام

ويرى الغربيون أن عملية وضع قانون صارم للتنغيم في اللغات أمر صعب ؛ والسبب في   

لها   –ل لغة  ذلك أنَّه ))يوجد تنوع كبير بين الأفراد في ذلك... ومن ناحية أخُرى فإنَّ ك

 .70نماذج للتنغيم((   –بالنسبة لكل مجموعة من الكلمات أو الجمل 

وقد وصف علماء الغرب المحدثون نظام التنغيم في العربية، إذ يرى كانتينو أنَّ التنغيم  

 . 71في العربية هو )إيقاع كمية( يعتمد على المقابلة بين المقاطع الطويلة والمقاطع القصيرة

الباحثون العرب المحدثون فدرسوا ظاهرة التنغيم في العربية تأثرا بالغربيين وكانت أما   

 :72هناك محاولات لبعضهم لوضع مستويات للتنغيم، أو النغمة، فذكروا خمسة مستويات 

درجاتها  .1 تكون  وقد  درجاتها متحدة،  المقاطع،  تتكون من عدد من  المستوية:  النغمة 

 ة. قليلة، أو متوسطة، أو كثير

النغمة الهابطة: معناها وجود نغمة عالية الدرجة في مقطع معين، تليها درجة أكثر  .2

انخفاضًا منها، وقد تكون النغمة نفسها مركبة من نغمة )متوسطة الدرجة تليها منخفضة 

 الدرجة(.

النغمة الصاعدة: معناها وجود نغمة منخفضة في مقطع تليها أخُرى أكثر علوًا منها،  .3

 ون مركبة من نغمة )منخفضة + متوسطة(، أو مركبة من )متوسطة + عالية(.وقد تك

النغمة الهابطة الصاعدة: تعني وجود نغمة معينة في مقطع درجتها عالية تليها درجة   .4

 أقل منها، ثم درجة عالية. 
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النغمة الصاعدة الهابطة: عكس السابقة، تعني وجود نغمة في مقطع درجتها منخفضة   .5 

 .73مة أعلى منها، ثم نغمة أكثر انخفاضًا من الثانية تليها نغ 

 وعدهّا الدكتور سلمان العاني أربعة مستويات وليست خمسة، وعبر عنها بـ:  

 درجة منخفضة.  .1

 درجة متوسطة.  .2

 درجة عالية.  .3

 درجة عالية جداً.  .4

تطبيق حاول  وقد  مطلقة،  ليست  وهي  تختلف،  قد  نسبية  المستويات  هذه  أنَّ  هذه   ويرى 

 :74المستويات على أنواع من الجمل، وخرج بالنتيجة الآتية 

 (. متوسطة متوسطة منخفضة. 1-2- 2الجملة الخبرية: الغالب فيها أنَّها تتكون من )  .1

 ( متوسطة عالية منخفضة. 1- 3- 2الأمر: الغالب فيه أنَّه يتكون من ) .2

 متوسطة منخفضة. ( عالية 1- 2- 3الاستفهام: الغالب فيه يتكون من ) .3

 ( متوسطة عالية منخفضة. 1-3-2النداء: الغالب في نمط النداء النغمي يتكون من )  .4

 ( متوسطة عالية منخفضة.1- 3- 2التعجب: الغالب فيه يتكون من ) .5

الأساليب  أنَّ  حين  في  النغمات،  من  ومنخفض  متوسط  نمط  من  تتكون  الخبرية  الجملة 

  .75غماتِ الأخرى تتميز بنمطٍ عالٍ من الن

 الثالث / معرفة القدماء بالتنغيم   المطلب

أما علماء العربية القدماء فقد عرفوا هذه الظاهرة، والدليل على ذلك وجود إشارات متناثرة 

أساسيًا في صناعة الشعر،  التنغيم عاملاً  التنغيم، إذ كان  أنَّهم عرفوا  يعُرف من خلالها 

في أوزان   –رحمه الله    –قية، وهذا ما أكده الخليل  والشعر يعتمد كثيرًا على النغمة الموسي

ويرسم  النغمات  هذه  ينمط  أنْ  ))فاته  أنَّه  إلاَّ  الموسيقي؛  التلوين  على  تعتمد  التي  الشعر 

حدودها حتى تستبين الفوارق بينها بتعيين درجة كلّ نغمة وطبيعتها الملائمة لهذا البناء  

ول أو لم يشأ أنْ يقدمّ فكرة عامة لإطار التنغيم الشعري أو ذاك، ومعناه أنَّ الخليل لم يحا

 .76في الشعر((

وقد ورد عند سيبويه في أثناء حديثه عن الندبة، إذ قال: ))اعلم أنَّ المندوب مدعو، ولكنه  

 .77متفجع عليه، فإنَّ شئت ألحقت في آخر الاسم الألف، لأنَّه الندبة كأنَّهم يترنمون بها(( 

الأصوات  علم  أعنى  العلم،  هذا  من  القبيل  ))هذا  بقولهِ:  جني  ابن  ذكره  ما  ذلك  ومن 

 .78، له تعلُّق ومشاركة للموسيقى؛ لِما فيه من صنعة الأصوات والنَّغَم(( والحروف

وذهب ابن جني إلى أبعد من ذلك، إذ جعل التنغيم أساسًا للتمييز بين المعاني، إذ قال: ))من  

ذلك لفظ الاستفهام، إذا ضامّه معنى التعجب استحال خبرًا، وذلك قولك: مررت برجل أيّ 

بتناهي الرجل في الفضل ولست مستفهمًا، وكذلك مررت برجلٍ رجل، فأنت الآن مخبر  

أيَّما رجلٍ؛ لأنَّ ما زائدة... ومن ذلك لفظ الجواب، إذا لحقته همزة التقرير عاد نفيًا، وإذا 

وتعالى:   سبحانه  الله  قول  ذلك  ومن  إيجابًا،  عاد  النفي  لفظ  قلتَ  لحقت  أأنت 

أي لم يأذن لكم، وأما   آلله أذِنَ لكَمتعالى:    (، أي ما قلت لهم، وقوله   16)المائدة للناسِ 

 .79، أي أنا كذلك(( ألستُ بربكم–عزَّ وجلَّ    –دخولها على النفي فكقولهِ 
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ومن ذلك ما ورد في كلام ابن يعيش، إذ قال: ))اعلم أنَّ المندوب مدعوٌ، ولذلك ذكُر مع 

فصول النداء، لكنه على سبيل التفجّع، فأنت تدعوه، وإنْ كنت تعلم أنَّه لا يستجيب كما 

تدعو المستغاث به وإنْ كان بحيث لا يسمع، كأنَّك تعُدُّه حاضرًا، وأكثر ما يقع في كلام 

، وقلّةِ صبرهن، ولمّا كان مدعوًا بحيث لا يسمع أتوا في أوّله بـ النساء ل ضُعفِ احتمالهنَّ

)يا( أو )وا( لمّد الصوت، ولمّا كان يسُْلكَ في الندبة والنوحِ مذهب التطريب، زادوا الألف 

 . 80آخِرًا للترنم...((  

: ))نوجه نظرنا  لكن برجستراسر يرى أنَّ علماء العربية لم يعرفوا هذه الظاهرة، إذ قال 

إلى اللغة العربية خاصة فنتعجب كل العجب، من أنَّ النحويين والمقرئين القدماء لم يذكروا 

النغمة، ولا الضغط أصلاً، غير أنَّ أهل الأداء والتجويد خاصة رمزوا إلى ما يشبه النغمة، 

حال كان  كيف  مسألة:  إجابة  في  عليه  نستند  نص  فلا  شيئاً  قالوه  ما  يفيدنا  العربية    ولا 

 . 81الفصيحة في هذا الشأن((  

وهذا ما ذهب إليه الدكتور رمضان عبد التواب، إذ قال: ))ولم يعُالج أحدٌ من القدماء شيئاً   

 .82من التنغيم ولم يعرفوا كنهه((

ورد هذا الكلام الدكتور كمال بشر، بقولهِ: ))ومن هنا انطلقت صيحات زاعقات من غير   

اثر علمي تراثي يعرض لقضية موسيقى الكلام ونغماته، في حين  العارفين تنكر وجود أي  

أنَّ أفكار الخليل بتواضعها تمثل بذرة طيبة قابلة للاستزراع والنماء والتفريع بمنحها ما 

 . 83من شأنه أنْ يصنع ذلك كله، ولكن أحداً لم يفعل(( 

ام وتنميط الجمل ويرى ))أنَّ التنغيم بوصفه ظاهرة صوتية مهمة في عملية الفهم والإفه 

إلى أجناسها النحوية والدلالية المختلفة كان مستقرًا أمره في وعي علماء العربية وإنْ لم 

 .84يأتوا فيه بدراسة نظرية شاملة تحدد كنهه، وطبيعته، ودرجاته(( 

نلحظ من خلال استقراء النصوص القديمة التي تعود لعلماء العربية والتجويد أنَّهم عرفوا 

انوا يميزون به بين المعاني، لكنَّهم لم ينظموا له أبوابًا أو قواعد معينة؛ كونه  التنغيم وك 

الفردية  لهذه الاختلافات  أنْ يضعوا  يستطيعون  إذ لا  تختلف من شخص لآخر،  ظاهرة 

 قانونًا واحداً يحكمها، وينظمها، وهذا ما شكا منه المحدثون أنفسهم في زماننا. 

الّذي يؤديه التنغيم في الكلام ، فابن سينا يعدّ نغم الجملة ذا   أما الفلاسفة فقد أدركوا الدور

وظيفة تميزية من حيث الدلّالة الإبداعية، فيتحددّ بما نسميّه )النبرة( نوع الجملة إن كان  

 85نداء وتعجبّاً  

إنّ القدماء أدركوا هذا الجانب ، إذ توجد إشارات في كتبهم توحي بذلك ، وإنْ لم يكن لها 

م قراءتها قواعد  وطريقة  الجملة  تنغيم  علاقة  أدركوا  النحاة  أن  على  يدل  مما  ،و  حددة 

بالمعنى ، ما ذهبوا إليه من  أن الاستفهام قد يخرج إلى معان كالتوبيخ والتعجب ، كقوله  

[،و قوله تعالى :[ أفبالباطل   84تعالى:[ أكذبتم بآياتي، ولم تحيطوا بها علماً ]] النمل :  

[ و   95[و قوله تعالى : [ أتعبدون ما تنحتون ] ] الصافات :    67بوت :  تؤمنون ] ] العنك

 [.   28قوله تعالى : [كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً  فأحياكم ]  ]البقرة : 

 الخاتمة

إن هذه الظواهر بقواعدها وأسسها المتعارف عليها الآن  نتاج تأثر اللغويين المحدثين       

هم الذين وضعوا قواعد لهذه الظواهر ، إلا أن  هذه الظواهر   بالغربيين ، وأن الغربيين
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موجودة في اللغة العربية على الرغم من أن  اللغويين العرب لم يذكروا هذه المصطلحات   

، ولكنهم تطرقوا لما تعنيه ، وأن هناك علوما أخرى درست هذه الظواهر وأفاضت في 

تدقيق ومن  صرة أو غير دقيقة ، من دون دراستها إلى دراسات العلماء الأوائل وعدها قا

ومن    دون النظر في طريقة التأليف في ذلك الوقت ، لذك فان قول بعض  المستشرقين

تكن  لم  أنها  أو  الظواهر  هذه  يعرفوا  لم  العرب  أن  المحدثين  اللغويين  من  خلفهم  سار 

 موعروفة في لغتهم قول خاطئ ، وكانت أهم نتائج البحث كما يأتي : 

رس الفلاسفة كالفارابي وابن سينا المقطع  ثانيا/ درس العروضيون  المقطع ثالثا /  أولا/ د 

 النبر والتنغيم  اهتم بهما النحويون و البلاغيون وعلماء التجويد .
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